
ـــا الســـوداء الســـعودية علـــى قائمـــة أوروب
لغســيل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب.. مــاذا

يعني ذلك؟
, فبراير  | كتبه فريق التحرير

في صفعة جديدة تتعرض لها السعودية، أضافت  المفوضية الأوروبية  الرياض إلى القائمة السوداء
للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، إضافة إلى عدد
من الدول الأخرى من بينها بنما ونيجيريا، وذلك بعد أشهر طويلة من السجال بشأن الإعلان عن

تلك القائمة.

تــأتي هــذه الخطــوة كجــزء مــن حملــة تتبناهــا المفوضيــة تســتهدف مكافحــة غســل الأمــوال بعــد عــدة
فضائــح ضربــت بنــوك الاتحــاد الأوروبي خلال الشهــور القليلــة الماضيــة،وهو مــا أثــار حفيظــة عــدد مــن

الدول التي استشعرت القلق حيال مستقبل علاقاتها الاقتصادية مع الدول المدرجة

ورغـم الضغـوط الـتي مورسـت لاسـتبعاد المملكـة مـن القائمـة مـن قبـل بعـض الحكومـات علـى رأسـها
المملكــة المتحــدة وألمانيــا وفرنســا وإســبانيا وإيطاليــا وبلجيكــا واليونــان، بحســب مــا ذكــرت صــحيفة
ير لها في الثامن من الشهر الجاري، إلا أن المفوضية قررت إدراج السعودية. “فاينانشيال تايمز” في تقر

وقــد فشلــت الســعودية في نيــل العضويــة الكاملــة في هيئــة “فاتفــا” في ســبتمبر/أيلول المــاضي، بعــدما
يــة للعضويــة في مجــال محاربــة تمويــل الإرهــاب يــاض لم تحقــق المتطلبــات الضرور قــررت الهيئــة أن الر
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وغسيل الأموال، ولا سيما التحقيق والمحاكمة للأفراد المتورطين في عمليات واسعة لغسيل الأموال.

المملكة تأسف

في أول رد فعــل لهــا علــى هــذه الخطــوة، أعربــت المملكــة عــن أســفها لإعلان إدراجهــا ضمــن القائمــة
المقترحـة للـدول “عاليـة المخـاطر” في مجـال غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، والـذي يـأتي رغـم إقرارهـا
العديـد مـن التشريعـات والإجـراءات ذات العلاقـة بمكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، بهـدف

الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم، بحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية.

كــدت في بيانهــا التزامهــا القــوي بــالجهود العالميــة المشتركــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل يــاض أ الر
الإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي، كاشفة أنها شريك أساسي في
ــة في العــراق والشــام” (داعــش)، وتقــود ــة الإسلامي التحــالف الــدولي ضــد التنظيــم المســمى “الدول

مجموعة عمل مكافحة تمويل التنظيم، إلى جانب الولايات المتحدة وإيطاليا.

تقوم المفوضية بالنسبة لكل بلد بتقييم المستوى الفعلي للتهديد، والإطار
القانوني والضوابط الموضوعة لمنع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

وتنفيذها الفعال. كما أخذت المفوضية في الاعتبار

البيان أشار كذلك إلى إقرار المملكة خلال السنوات الماضية العديد من القوانين والإجراءات التي تهدف
يــر إلى مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب والتخفيــف مــن المخــاطر المرتبطــة بهــا، فيمــا أشــاد تقر
التقييم المتبادل حول السعودية، والذي نشره فريق العمل المالي (فاتف) في سبتمبر ، بمستوى

التزام الرياض بتوصيات المجموعة.

يـــر الماليـــة، محمد الجـــدعان علـــق علـــى هـــذه الخطـــوة بقـــوله: “إن التزام المملكـــة العربيـــة الســـعودية وز
بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أولوية استراتيجية وسنستمر في تطوير وتحسين أطرنا
التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف.، وتابع : ” إن إعلان المفوضية الأوروبية عن إدراج المملكة
ضمن القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سيمر بمرحلة

التصويت في البرلمان الأوروبي قبل أن يكون نافذاً”.
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ولي العهد محمد بن سلمان

ما المعايير؟

القائمــة الــتي أعــدتها المفوضيــة جــاءت علــى أســاس تحليــل  مــن البلــدان، بالتشــاور مــع الــدول
الأعضاء، منذ  نوفمبر/تشرين الثاني ، حيث تمتلك هذه البلدان التي تم تقييمها، واحدة
علــى الأقــل مــن المعــايير التاليــة: تــأثير نظــامي علــى سلامــة النظــام المــالي للاتحــاد الأوروبي أو يعتبرهــا
صندوق النقد الدولي كجنات ضريبية أو لديها أهمية اقتصادية للاتحاد الأوروبي وعلاقات اقتصادية

قوية مع الاتحاد الأوروبي”، كما جاء في وثيقة الاتحاد الأوروبي.

ثــم تقــوم المفوضيــة بالنســبة لكــل بلــد بتقييــم المســتوى الفعلــي للتهديــد، والإطــار القــانوني والضوابــط
الموضوعــة لمنــع مخــاطر غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وتنفيذهــا الفعــال. كمــا أخــذت المفوضيــة في
الاعتبار، عمل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي الهيئة المعيارية في هذا المجال على المستوى

الدولي.

ومــن المعــايير المطبقــة لإدراج الــدول علــى القائمــة الســوداء ضعــف العقوبــات المفروضــة علــى غســل
الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، والتعـاون غـير الكـافي مـع الاتحـاد الأوروبي في الأمـر وعـدم الشفافيـة بشـأن

الملاك الحقيقيين للشركات والصناديق.

العديـد مـن الانتقـادات وجهـت للمفوضيـة بعـد الإعلان عـن قائمتهـا الأوليـة، علـى رأسـها عـدم إدراج
دول ضالعة في فضائح غسل أموال في أوروبا، وهو ما أشار إليه  النائب سفين جيجولد وهو من
حزب الخضر وعضو في اللجنة الخاصة بالبرلمان الأوروبي المعنية بالجرائم المالية بقوله ”ما زالت بعض
كبر ماكينات غسل الأموال القذرة مفقودة. يشمل ذلك روسيا ولندن وأيضا أذربيجان“، فيما قالت أ
فيرا جوروفا مفوضة العدل بالاتحاد الأوروبي إن المفوضية ستواصل مراقبة مناطق أخرى لم تدرجها



بعد.

قرار كهذا من شأنه أن يس لسمعة الدول المدرجة على القائمة، الأمر الذي
يهدد مستقبل العلاقات المالية مع دول الاتحاد الأوروبي

ماذا بعد؟

ارتفـع عـدد دول القائمـة الأوليـة ليصـل إلى  دولـة ومنطقـة، بـدلا مـن ، فيمـا أرجعـت المفوضيـة
ذلـك إلى أنهـا أضـافت منـاطق لـديها ”أوجـه قصـور استراتيجيـة في أنظمتهـا الخاصـة بمكافحـة غسـل
الأموال وتمويل الإرهاب“، حيث ضمت ليبيا وبوتسوانا وغانا وساموا وجزر الباهاما وأربع مناطق

تابعة للولايات المتحدة هي ساموا الأمريكية والجزر العذراء الأمريكية وبويرتوريكو وجوام.

ــران والعــراق وباكســتان ــا وإي ــة وإثيوبي ــا الشمالي ي ــدول الأخــرى المدرجــة هــي أفغانســتان وكور أمــا ال
ينيــداد وتوبــاجو وتــونس واليمــن، بينمــا تــم رفــع البوســنة والهرســك وجيانــا يــا وتر وسريلانكــا وسور
ولاوس وأوغنـدا وفـانواتو مـن القائمـة بعـد الإجـراءات الـتي اتخذوهـا في هـذا المضمـار خلال السـنوات

الماضية.

القائمــة ليســت نهائيــة، فأمــام الــدول الأعضــاء بالاتحــاد الأوروبي ومجموعهــا  دولــة مهلــة شهــرا،
يــن، لإقــرار القائمــة، وبإمكانهــا أن ترفضهــا بالأغلبيــة المؤهلــة، بينمــا تقــول ويمكــن أن تمتــد إلى شهر
مفوضـة العـدل بالاتحـاد الأوروبي، وهـي الـتي اقترحـت القائمـة، في مـؤتمر صـحفي إنهـا واثقـة مـن أن
الدول لن تعرقل القائمة، مضيفة أنه يتعين التصرف بسرعة لأن ”المخاطر تنتشر كالنار في الهشيم في

القطاع المصرفي“.

القائمة بعد الإعلان عنها ستعرض على البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، للموافقة عليها خلال شهر
واحد، مع تمديد محتمل لمدة شهر أيضاً، وبمجرد الموافقة، سيتم نشر اللائحة في الجريدة الرسمية،
وسـتدخل حيز التنفيـذ، بعـد  يومـاً مـن نشرهـا، وذكـرت وثيقـة المفوضيـة الأوروبيـة أنهّـا “سـتواصل
حوارها مع البلدان التي تعتبر قاصرة من الناحية الاستراتيجية في هذا النظام، وستعمل على وجه

الخصوص على وضع معايير لرفع الأسماء من القائمة”.

ضغوط واسعة النطاق تتعرض لها السعودية خلال السنوات الماضية، إذ
تسببت سياساتها في المنطقة في إحداث شروخات عدة في خارطة تحالفاتها

الدولية، الأمر الذي جعلها هدفا دائما للانتقادات الحقوقية

الوثيقة كذلك “تسمح القائمة للبلدان المعنية بتحديد المناطق التي يمكن تحسينها بشكل أفضل من
أجل تمهيد الطريق لاحتمال الإزالة من القائمة بمجرد التخلص من أوجه القصور الاستراتيجية”،



كما “ستراقب المفوضية التقدم الذي أحرزته البلدان المدرجة في القائمة، وستواصل رصد البلدان قيد
الاستعراض، وستبدأ في تقييم بلدان إضافية وفقاً لمنهجيتها المنشورة. وسيتم تحديث هذه القائمة

وفقاً لذلك”.

ــه أن يس لســمعة الــدول المدرجــة علــى القائمــة، الأمــر الــذي يهــدد لاشــك أن قــرار كهــذا مــن شأن
مستقبل العلاقات المالية مع دول الاتحاد الأوروبي، فضلا عما يؤصله من رسم صورة ذهنية سلبية
عن الدول تؤثر فيما بعد على تصنيفاتها الائتمانية والاقتصادية ومؤشرات التقييم المستقبلية، الأمر
الــذي يــدفع بنــوك الاتحــاد إلى إجــراء فحــوص إضافيــة علــى المــدفوعات المتعلقــة بكيانــات مــن الــدول

والمناطق المدرجة في القائمة السوداء.

فيرا جوروفا مفوضة العدل بالاتحاد الأوروبي

يكي في اليمن وقف الدعم الأمر

الصــفعات لا تــأتى فــرادى، ففــي الــوقت الــذي تــد فيــه المفوضيــة الأوروبيــة الســعودية علــى قائمتهــا
السوداء، وافق مجلس النواب الأمريكي على قرار ينهي الدعم الأمريكي للتحالف بقيادة الرياض في
حرب اليمن مع سعي كثير من النواب للضغط على الرئيس دونالد ترامب لتشديد سياسته تجاه

المملكة

التصويت وإن جاء بأغلبية  صوتا مقابل  فإن لن يكفي للتغلب على حق النقض (الفيتو)
الذي تعهد ترامب باستخدامه ضد القرار الذي يتعلق بسلطات الحرب، إلا أن مشرعين ديمقراطيين
وجمهـوريين أعـادوا قبـل نحـو أسـبوعين طـ القـرار كسبيـل لتـوجيه رسالـة قويـة إلى الريـاض بشـأن

الكارثة الإنسانية في اليمن وللتنديد بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
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مجلـس الشيـوخ مـن المتوقـع أن يصـوت علـى القـرار خلال  يومـا، وهـو الـذي كـان قـد أقـر النسـخة
السابقة من القرار بأغلبية  صوتا مقابل  في ديسمبر كانون الأول، لكنها لم تط للتصويت في
مجلس النواب حيث كان الجمهوريون يشكلون الأغلبية إلى أن انتزع الديمقراطيون السيطرة عليه

في الثالث من يناير كانون الثاني بعد مكاسب كبيرة في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني.

يبًا بتمويل الإرهاب، وقطعت السعودية التي اتهمت قطر قبل عام ونصف تقر
علاقتها الدبلوماسية معها وعدد من الدول الأخرى رغم نفي الدوحة لذلك،
هاهي اليوم تواجه ذات التهمة لكنها هذه المرة موثقة من قبل مفوضية ذات

ثقل سياسي ودولي

يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد أدرجت التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن منذ العام
، علــى قائمتهــا السوداء بســبب دوره في مقتــل وإصابــة المئــات مــن الأطفــال وهجمــات علــى
مستشفيات ومدارس خلال العام   وهو العام الثاني على التوالي الذي تد فيه المنظمة اسم

يل في العام الأول لضغوط مورست حينها. التحالف في قائمتها وإن أزُ

ضغــوط واســعة النطــاق تتعــرض لهــا الســعودية خلال الســنوات الماضيــة، إذ تســببت ســياساتها في
المنطقــة في إحــداث شروخــات عــدة في خارطــة تحالفاتهــا الدوليــة، الأمــر الــذي جعلهــا هــدفا دائمــا
للانتقــادات الحقوقيــة، ثــم جــاءت أزمــة خــاشقجي لتشكــل رأيًــا عامًــا عالمـًـا ضــد نظامهــا الحــاكم الــذي
يواجه تهديدًا هو الأصعب له على طول العقود الماضية رغم حملات التلميع وتحسين الصورة التي

يقوم بها وتكلفه عشرات المليارات.

يبًا بتمويل الإرهاب، وقطعت علاقتها الدبلوماسية السعودية التي اتهمت قطر قبل عام ونصف تقر
معها وعدد من الدول الأخرى رغم نفي الدوحة لذلك، هاهي اليوم تواجه ذات التهمة لكنها هذه
المرة موثقة من قبل مفوضية ذات ثقل سياسي ودولي، الأمر الذي جاء بمثابة الصدمة على كثير من

السعوديين.
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